
كيـــــف بـــــات سلاح الجـــــو المصري مقـــــاولاً
زراعيًا؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

عنــدما تســتمع إلى المركــب الإضــافي “سلاح الجــو” مخصــصًا بالإشــارة إلى دولــة مــا، يطــرأ إلى ذهنــك
مبــاشرة معــان ومفــردات تنتمــي إلى مجــال: الطيــار، الطــائرات المقاتلــة، المروحيــات، المســيرات، القواعــد
ية الجديدة” الجوية، التأمين الإستراتيجي، تكلفة الطلعة، لكن يبدو أن ذلك تغير قليلاً في “الجمهور

بمصر. 

إذ بــات سلاح الجــو المصري، في النطــاق الإستراتيجــي الشمــالي الغــربي، مشرفًــا، مــع مقــاولين وعمــال
وشركات خاصة، على واحد من أبرز المشروعات الزراعية التي تتبناها الحكومة، باقتراح السيسي، تحت

اسم: “مستقبل مصر”. 

https://www.noonpost.com/44985/
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ما القصة؟ 
أحد أبرز المشروعات، التي توصف بأنها قومية، نظرًا لتوسع أغراضها وحجم تكلفتها وعدد العاملين
بها، هو ذلك المشروع الذي دشن السيسي مؤخرًا موسم حصاد القمح منه بالقرب من الساحل
ية والبحـيرة ومطـروح، تحـت الشمـالي الغـربي لمصر، في المنطقـة الواقعـة في نطـاق محافظـات الإسـكندر

اسم مستقبل مصر، الذي يتف عن “الدلتا الجديدة”. 

ما يتذكره الرأي العام عن تلك المناسبة تحديدًا، هي التصريحات التي أطلقها السيسي، يمينًا ويسارًا،
خلال الافتتاح الذي تجاوزت مدته  ساعات، شانًا خلالها هجومًا على أشخاص ومواقف لم يسمها،

لكن المصادر الإعلامية اجتهدت في فهمها وتحليلها. 

علــى رأس تلــك التصريحــات، المرســلة إلى مجهــول، كــان اســتنكار الســيسي لقيــام أحــدهم – لم يُســمه
– بالتحـــدث إلى الشعـــب المصري، واضعًـــا قـــدمًا فـــوق أخـــرى، متهمًا إيـــاه بالحـــديث في موضوعـــات
كبرى دون علم أو فهم أو “مذاكرة” بتصريح السيسي، فيما فسر حينها بأنه تعريض بالمقابلة المصورة
ــا ــاني المعــارض أحمــد طنطــاوي مــع “بي بي سي”، ووجــه خلالهــا نقــدًا لاذعً الــتي أجراهــا النــائب البرلم

للطريقة التي يحكم بها السيسي البلاد. 

 اقتصر دور الوزراء المدنيين المعنيين بالملف على التعقيب على كلمة مدير
المشروع، مشيدين بجهوده والقوات المسلحة، في إخراجه إلى النور

في نفس السياق والمناسبة، كان السيسي قد استنكر ج بعض الفئات في المجتمع المصري من غلو
أسعار بعض المنتجات، مذكرًا إياهم بما حدث للرسول وصحابته، حينما حوصروا أعوامًا في شعاب
كل “ورق الشجر”، وهو ما لم يصل إليه المصريون بعد، إذ يدشنون مشاريع مكة، ما اضطرهم إلى أ

عملاقة في ظروف عالمية صعبة، وفقًا للسيسي. 

العقيد بهاء الغنام
كانت تلك هي القشرة الخارجية التي غلفت المقابلة وسلط عليها الإعلام الضوء بكثافة، ربما فاقت
الحــدث الأبــرز، وهــو تــدشين موســم حصــاد القمــح في تلــك المنطقــة الزراعيــة الجديــدة كليًــا، الــتي
 كثر من مليون فدان، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى تستهدف، بحسب البيانات الرسمية، زراعة أ

مليار جنيه مصري مبدئيًا كما قال السيسي. 

ير الموارد ير الزراعة ولا وز اللافت أن من قدم العرض التقديمي الرئيس والمطول عن المشروع لم يكن وز

https://youtu.be/R4G0RcY3ZaA
https://youtu.be/tCp-bk7MBWU


ير التموين، وإنما قدم العرض التقديمي ضابط طيار يدعى بهاء الغنام، كان على المائية والري ولا وز
رتبة “مقدم” حينها، ثم ترقى حاليا ليصبح “عقيدًا”، بصفة رسمية هي: “المدير العام المسؤول عن

مشروع مستقبل مصر”.

وكما قدم العقيد بهاء نفسه، في ثوبه الجديد شكلاً وموضوعًا، حيث يرتدي الزي المدني خلال متابعة
المـشروع، فإنـه يـشرف، ممثلاً عـن القـوات الجويـة، الـتي كـان يرأسـها في ذلـك الـوقت الفريـق طيـار محمد
عباس الذي حضر بالزي العسكري، على الأعمال التي يقوم بها الجيش والوزارات والجهات المحلية
المعنيــة وشركــات القطــاع الخــاص المساهمــة في المــشروع الــذي ســيشغل عمالــة غــير مبــاشرة، بحلــول

، قد تصل إلى  ألف عامل، وفقًا للعقيد.

يبًا، عن تفاصيل فنية كأي مسؤول في المجال الزراعي، تحدث العقيد طيار بهاء الغنام، لمدة ساعة تقر
دقيقــة تخــص اختيــار التربــة وطــرق الــري الحــديث وانتقــاء التقــاوي والــتركيز علــى تنويــع المحاصــيل
والصوب الزراعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع، حتى إن الوزراء المدنيين المعنيين بالملف
اقتصر دورهم على التعقيب على كلمة مدير المشروع، مشيدين بجهوده والقوات المسلحة، في إخراجه

إلى النور.

 وبالرجوع إلى تاريخ المشروع، سنجد أن السيسي قد كلف ذلك الضابط بحلول أبريل/نيسان
يبًا بإدارة المشروع، ومنذ ذلك الوقت، والسيسي يجتمع به، حيث ظهر الغنام في بعض اللقاءات تقر
يه العسكري الدال على طياري سلاح الجو، وذلك إضافة إلى إسناد متابعة مشروعات زراعية مرتديًا ز

عملاقة له، مثل مشروعات الصوب الزراعية في المنيا وبني سويف والفيوم. 



لماذا ضابط؟ 
كما شرح السيسي بشكل رئيس في تلك المناسبة، فإن ذلك المشروع جزء من عدة مشروعات متكاملة
تهدف إلى إعادة تخطيط الديموغرافيا المصرية، على أسس جديدة، مختلفة عن الفلسفة السابقة
ــة القديمــة في مشروعاتهــا، بحيــث تراعــي مشروعــات الســيسي الأبعاد الأمنيــة ي الــتي تبنتهــا الجمهور

والاقتصادية الخاصة بتعظيم الربح والتكامل والسرعة الهائلة في التنفيذ. 

ية الجديدة، التي تضم مقرات أبرز تلك المشروعات التي تعيد رسم خريطة البلاد، هي العاصمة الإدار
منيفــة لحكــم البلاد وإدارتهــا شرقًــا بتكلفــة مبدئيــة تصــل إلى  مليــار دولار أمريــكي، ومــشروع الــدلتا
 الجديـدة غربًـا الـذي تـشرف القـوات الجويـة علـى نصـفه ممثلاً في “مسـتقبل مصر” غربًـا بتكلفـة
مليار جنيه، إضافة إلى مشروع إعادة رسم الريف المصري، الذي قال السيسي إن تكلفته قد تصل إلى

تريليون جنيه. 

تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات
التي تُسند إلى شركات مدنية متعاونة مع الجيش من الباطن

ويتأرجـح دور الجيـش في تلـك المشروعـات مـا بين الإشراف والمشاركـة في التنفيـذ والملكيـة، إلا أن الثـابت
فيها جميعًا أن هناك دورًا معتبرًا للجيش، وهو ما يمتد أيضًا إلى مشروعات إعادة تخطيط شمال
ـــا لجماعـــات التمـــرد المســـلح ذات الصـــفة القبليـــة ســـيناء (شرق) بمـــا يحـــول دون اتخاذهـــا منطلقً

والإسلامية مجددًا. 

تتـولى الهيئـة الهندسـية للقـوات المسـلحة الإشراف علـى تنفيـذ تلـك المشروعـات الـتي تُسـند إلى شركـات
مدنية متعاونة مع الجيش من الباطن، ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش
شركـات كـبرى مساهمـة في تلـك المشروعـات، كمـا تأسسـت شركـات عسـكرية متخصـصة لتنفيـذ حلـم
يــة الســيسي الشخصي في إعــادة رســم البلاد علــى أســس أمنيــة وربحيــة فيمــا أطلــق عليــه “الجمهور
يــة الــتي يرأســها لــواء وتمتلــك % مــن أعمــال الجديــدة”، وذلــك علــى غــرار شركــة العاصــمة الإدار

العاصمة الجديدة. 

من بهاء إلى بهاء! 
يذكرنــا اســم الضابــط بهــاء الغنــام الــذي أســند إليــه الســيسي المــشروع الــزراعي العملاق غــرب البلاد،
بضابط آخر، بصفة عسكرية أعلى، كان السيسي قد أسند إليه، في الأعوام الأخيرة، طيفا واسعًا من

المهمات المدنية، في ملف إدارة القطاع الصحي، وهو اللواء بهاء زيدان. 



يــه العســكري، حيــث كــان لــواءً طبيبًــا ومــديرًا لمجمــع الجلاء الطــبي العســكري في يــدان ز خلــع اللــواء ز
القاهرة، إلى أن أسند إليه السيسي حقيبة مستحدثة هي “هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين
الطبي والتكنولوجيا”، التي أمر السيسي بإنشائها أغسطس/آب ، ولا يزال اللواء زيدان قابعًا

على رأسها. 

تحتكر تلك الهيئة المستحدثة مؤخرًا إبرام التعاقدات الحكومية الخاصة بشراء المستلزمات الطبية من
داخل البلاد وخارجها، وتنفرد بوضع الميزانيات المخصصة لذلك، وهي هيئة ربحية، زاد الحديث عنها

خلال جائحة كورونا، لإشرافها أيضًا على المخازن والمستودعات الطبية بطول البلاد وعرضها.

بعكس ما تروجه السردية الرسمية عن وجود خطة تدريجية للتخا العسكري
من القطاعات المدنية، لا سيما تلك القطاعات الخاصة بالاقتصاد

والمال، فإن التحركات الرئاسية، في الأسابيع الأخيرة، لا تشي إلا بمزيد من
التوسع العسكري

تشي تلك الوقائع كذلك بأن هناك خطة رئاسية لتذويب المسافة بين العسكري والمدني، من المنبع،
علـى نحـو يصـب في صالـح العسـكري كليًـا، إذ تتزامـن تلـك الخطـوات مـع نشـاط مكثـف مـن الجهـات
التعليميـة العسـكرية للتوسـع في الكليـات المدنيـة، إضافـة إلى تـدشين كليـة طـب عسـكرية متخصـصة،
وصولاً إلى اعتماد السيسي قرارًا أثار ضجة كبيرة في الأوساط المصرية يتعلق بتعزيز شهادات خريجي

الكليات العسكرية بشكل رأى فيه المدنيون تعديًا على مساحاتهم.   

يتيح الإجراء الأخير الذي أعلن عنه رسميًا منتصف يوليو/تموز الماضي، لخريجي الكليات العسكرية،
الجمع بين شهاداتهم المتخصصة التي درسوها في الكليات العسكرية على مدار  أعوام، وشهادات
مدنية رفيعة تتطلب – وحدها – في الجامعات المدنية التابعة لوزارة التعليم العالي مسارًا دراسيًا لمدة

 أعوام.

كــأن يحصــل طــالب الكليــة الحربيــة، في نهايــة ســنته الرابعــة علــى شهــادة البكــالوريوس في “العلــوم
السياســية”، إلى جــانب البكــالوريوس في العلــوم العســكرية، دون أن يخــوض مســارًا دراســيًا إضافيًــا
كثر من شهادة، مما يخل بتكافؤ الفرص ويعضد موقف مثل زملائه الذين يطمحون في الجمع بين أ

النخب العسكرية الحاكمة للبلاد.   

لا تراجع عن العسكرة 
بعكــس مــا تروجــه السرديــة الرســمية عــن وجــود خطــة تدريجيــة للتخــا العســكري مــن القطاعــات
المدنيــة، لا ســيما تلــك القطاعــات الخاصــة بالاقتصــاد والمال، فإن التحركــات الرئاســية، في الأســابيع
الأخيرة، لا تشي إلا بمزيد من التوسع العسكري، إشرافًا وتنفيذًا وملكية، في جسد الاقتصاد المصري

https://youtu.be/LYQ_9rC30Yk


المريض. 

يع القيادات العسكرية الكبرى المعاونة حضر اجتماعات إطلاق تلك المشار
للسيسي مثل اللواء أمير سيد مستشاره لشؤون التخطيط العمراني واللواء

أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

أبرز المشروعات الكبرى التي أعلنها السيسي خلال الأيام الماضية، وتتسم بصبغة عسكرية، بعد افتتاح
موسم حصاد القمح الذي أشرف عليه الضابط عقيد بهاء الغنام، هي مزيج من الأموال المضخوخة

في قطاعات البتروكيماويات والألبان والأجبان والأعلاف والقطاع الصحي. 

فقد كشف السيسي، بالتزامن مع وثيقة تقليص ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لبيع
يـة لسـد الـديون حصـص في أصـول مصريـة لمسـتثمرين خـارجيين بغـرض تـدبير اعتمـادات ماليـة دولار
ــع في الإســكندرية، ــان علــى مساحــة  ألــف مــتر مرب ــة، عــن مــشروع ضخــم في قطــاع الألب العاجل

بالإضافة إلى مشروع البولي إيثيلين في الصعيد.

يع القيــادات العســكرية الكــبرى المعاونــة إلى جــوار الســيسي، فقــد حــضر اجتماعــات إطلاق تلــك المشــار
للســيسي مثــل اللــواء أمــير ســيد مســتشاره لشــؤون التخطيــط العمراني واللــواء أركــان حــرب هشــام
السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZDNGaS24ZBLWLcoJJ4cyXHHgZp341HueeWH3i2kBnRPnDX9ccwcsni3syLaMK9jNl&id=100044362122571


الخدمـة الوطنيـة للقـوات المسـلحة، دون مشاركـة مـن أي شخصـية مدنيـة، مـن الـوزراء أو المحـافظين
يـــة الثانيـــة، المعنيين بتلـــك الملفـــات، وهـــو مـــا يكشـــف الأدوار الجديـــدة للـــوزراء المـــدنيين في الجمهور

يا” للضباط. كـ”سكرتار
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